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 موســكو – تعتزم روســــيا اســــتكمال 
مشــــروع مد خط الأنابيب نورد ســــتريم 2 
إلى ألمانيــــا بحلول نهايــــة العام الجاري 
رغم معارضــــة الولايات المتحــــدة في ظل 
مخــــاوف واشــــنطن مــــن المشــــروع الذي 
سيحرم أوكرانيا من رسوم المرور السخية 
التي تحصل عليها وســــيزيد نفوذ روسيا 

الاقتصادي والسياسي في أوروبا.
ونقلـــت وكالة أنبـــاء ”تاس“ الجمعة 
عن رئيس مجلس إدارة شـــركة غازبروم 
الروســـية المنتجة للغاز قوله إن ”تشييد 
خط أنابيب الغاز نورد ســـتريم 2 الممتد 
إلـــى ألمانيـــا سيُســـتكمل بنهايـــة العام 
الجاري على الرغم من معارضة الولايات 

المتحدة للمشروع“.
وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع 
إن العقوبـــات على خـــط الأنابيب باتت 
احتمالا واقعيا. ويهدف المشـــروع، الذي 
تقـــوده غازبروم مع شـــركائها الغربيين، 
إلى توصيـــل الغاز الروســـي إلى ألمانيا 

تحت بحر البلطيق.
وتقـــول واشـــنطن إن خـــط الأنابيب 
ســـيزيد نفوذ موسكو الإقليمي على نحو 
خطير. وســـيتفادى خط الأنابيب المرور 
بأوكرانيـــا، ممـــا يحرمها مـــن إيرادات 
عبور مجزية في وقت تخوض فيه كييف 

مواجهة مع موسكو.

الـــدول  وبعـــض  واشـــنطن  وتـــرى 
الأوروبية، مثـــل أوكرانيا وبولندا ودول 
البلطيـــق، أن أنبـــوب الغاز ســـيزيد من 

ارتهان الأوروبيين بالغاز الروسي.
وقد تخسر أوكرانيا، المركز التقليدي 
للغاز، قدرا كبيراً من رســـوم عبور الغاز 
لأراضيهـــا في حال إتمام مشـــروع نورد 

ستريم  2.
أن فيكتور زوبكوف  وذكرت ”تـــاس“ 
رئيـــس مجلـــس إدارة غازبـــروم قال إن 
العمل في نورد ســـتريم 2 اكتمل بالفعل 

بنسبة تتراوح بين 90 و92 في المئة.
ونقلـــت الوكالـــة عن زوبكـــوف قوله 
”العمل جار بنشـــاط، لم يتبق سوى جزء 
ضئيل جدا بالطبع ســـيكتمل هذا العام، 
بالتأكيـــد. الوقت الضائـــع عار، لكن هذا 

ما حدث“.
ويهـــدف المشـــروع الـــذي يربط بين 
روســـيا وألمانيا، وهو جزء رئيســـي من 
إســـتراتيجية موســـكو للتصديـــر عبـــر 
شـــركتها العملاقة للطاقة غازبروم، إلى 
إيصال الغاز الروســـي إلـــى أوروبا عبر 

بحر البلطيق.
وحذر المشرعون الأميركيون في وقت 
ســـابق من أن مشـــروع نورد ســـتريم 2 
سيعود على روسيا بمليارات الدولارات، 
وســـيزيد من نفـــوذ الرئيـــس فلاديمير 

بوتـــين بشـــكل كبير فـــي أوروبا وســـط 
تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.

ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي وألمانيـــا 
الولايـــات المتحدة إلى الامتناع عن فرض 
العقوبات، على أساس أن سياسة الطاقة 
الأوروبية تُقررهـــا أوروبا. ويفترض أن 
يضاعف الأنبوب شحنات الغاز الروسي 

الطبيعي إلى ألمانيا.

ويبــــدو أن واشــــنطن وصلت متأخرة 
في إطار مساعيها لتقويض أي تقارب بين 
روســــيا والأوروبيين بعد اقتراب موسكو 

من استكمال هذا الأنبوب.
وكانـــت روســـيا تأمـــل فـــي البـــدء 
بتشغيل أنبوب الغاز البحري الذي أنجز 
منه نحو 80 فـــي المئة، نهاية 2019. ولكن 
ذلـــك اصطدم بعـــدد مـــن الصعوبات في 
الحصول علـــى تصاريح مـــن الدنمارك. 
وصرح مسؤولون روس بأنهم يتوقعون 

أن يبدأ تشغيل الخط في 2020.
وتبلغ تكلفة المشـــروع نحو 9.5 مليار 
يورو، مـــا يُعادل الــــ10.6 مليـــار دولار، 
ويقوم بتمويل نصف المبلغ عملاق الغاز 
الروسي غازبروم، والنصف الآخر يموله 
شـــركاؤه الأوروبيـــون وهـــم الألمانيتان 
 – والإنجليزيـــة  ويونيبـــر  فينترشـــال 
إينجـــي  والفرنســـية  شـــل  الهولنديـــة 

والنمساوية ”أو.أم.في“.
ويعـــد الغـــاز الطبيعـــي الروســـي، 
الذي يتميز بانخفـــاض التكلفة، أرخص 
مـــن الغاز الطبيعي المســـال في الولايات 
المتحـــدة بحوالـــي 30 فـــي المئـــة، ممـــا 
يجعـــل المورديْـــن فـــي وضعيتـــين غير

متكافئتين.
وهذا هو الســـبب المعلـــن الذي دفع 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب إلى بذل قصارى جهدها لتقويض 
المشـــروع، ولكن ذلك لم يمنـــع حتى الآن 

روسيا من استكماله.

روسيا تعتزم استكمال خط أنابيب 

نورد ستريم 2 بنهاية 2021

عمل متواصل لا يأبه للضغوط

 الربــاط – وقعـــت نيجيريـــا والمغـــرب 
اتفاقية لتطوير منصة للمواد الكيمياوية 
الأساســـية بقيمـــة 1.3 مليـــار دولار فـــي 
نيجيريا والتي ستنتج الأمونيا والعديد 
احتياطيات  باســـتخدام  الأســـمدة،  مـــن 
الغاز في نيجيريا ما يدعم خطط تحولات 
البلديـــن إلـــى مركزين إقليميـــين للطاقة 

والأسمدة في العالم.
محمد  النيجيـــري  الرئيـــس  وأعلـــن 
بخـــاري في تغريدة على حســـابه بموقع 
تويتـــر، أن بلاده والمغرب وقعـــا اتفاقية 
لتطويـــر منصـــة كيماويـــات أساســـية، 
ستركز على إنتاج الأمونيا والأسمدة في 

نيجيريا.
وســـتنتج المنصة العديد من الأسمدة 
والمواد الكيمياوية علـــى غرار الحامض 
وأسمدة  الكبريت  وحامض  الفوسفوري، 
والبوتاســـيوم  النيتروجين-الفوســـفور 
وثنائي فوســـفات الأمونيـــوم، من خلال 

استخدام احتياطيات الغاز في البلاد.
بالمشـــروع،  بخاري  الرئيس  وأشـــاد 
مشددا على أن ”هذه الشراكة ذات المنفعة 
المتبادلـــة هي مثـــال حقيقي علـــى كيفية 
إنجـــاح آفـــاق التجـــارة والشـــراكة بين 

البلدان الأفريقية“.
عنـــد  الجديـــد  المصنـــع  وســـينتج 
اكتمالـــه منشـــآت ”إندرومـــا“ و“دانوت“ 
لتحويلات  الضرورية  الكيمياوية  للمواد 
الأمونيـــا وغيرهـــا مـــن المـــواد الخـــام 
الصناعيـــة. بالإضافة إلى العشـــرات من 

مصانع خلط الأســـمدة التي تم إحياؤها 
في إطار مبادرة الأسمدة النيجيرية.

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن هذا 
المشروع سيمكن من معالجة أزمة البطالة 
بـــين البلديـــن، عبـــر توفير فـــرص عمل 
وتنمية الاســـتثمارات التـــي تم تنفيذها 
على قاعدة التوازن بين المناطق الحضرية 

والريفية في نيجيريا.
مواصلـــة  ونيجيريـــا  المغـــرب  قـــرر 
المشاريع الإســـتراتيجية التي تجمع بين 
البلديـــن، ومـــن ضمنهـــا إنشـــاء مصنع 
لإنتاج الأســـمدة في نيجيريـــا، كما جدد 
البلـــدان تعهدهمـــا ببنـــاء خـــط أنابيب

غاز.

وأكـــد محمد الطيـــار الخبير المغربي 
والأمنية  الاســـتراتيجية  الدراســـات  في 
لـ“العـــرب“، أن ”نيجيريـــا تعيش أزمات 
أمنية وإنســـانية ونسبة سكانية مرتفعة 
تقـــدر بحوالـــي 190 مليون نســـمة، كما 
تعاني من مخاطر مرتبطة بنقص الغذاء، 
حيث أن الطعام لا يكفي خاصة في شمال 
شـــرق نيجيريا، ويواجه حوالي تســـعة 
ملايين الجوع ويعانـــي حوالي 300 ألف 
طفل من سوء التغذية حسب إحصائيات 

الأمم المتحدة“.

وعبـــر العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
عـــن  النيجيـــري  والرئيـــس  الســـادس 
عزمهما المشـــترك على مواصلة المشاريع 
الاســـتراتيجية بـــين البلديـــن وإنجازها 
في أقرب الآجـــال، وعلى تســـريع جهود 
الشـــريف  المكتـــب  مجموعـــة  اضطـــلاع 
المغربية للفوسفات ببناء مصنع للأسمدة 

في نيجيريا.
ولكـــون نيجيريـــا بلـــدا مركزيـــا في 
عمق القارة الأفريقيـــة، عمل المغرب على 
تثمين علاقاته الإستراتيجية معه بإعطاء 
الأولوية للاســـتثمار المتبـــادل وللتعاون 
الاقتصادي الثنائي ومنها قطاع الأسمدة 
الـــذي سيســـتفيد منـــه قطـــاع الزراعـــة 

بنيجيريا.
وأكد محمـــد الطيـــار لـ“العرب“، ”أن 
شـــراكة نيجيريا والمغرب هي رسالة إلى 
البلدان الأفريقية لتفعيل مشاريعها وعدم 
إبقائهـــا حبرا علـــى ورق لتحقيق نهضة 

كاملة للقارة الأفريقية“.
ويعتبـــر قطاع الأســـمدة مجالا هاما 
للتعاون بين المغرب ونيجيريا، وباعتباره 
مشـــروعا تنمويا واقتصاديا سيســـاهم 
فـــي الاندمـــاج الاقتصـــادي والاجتماعي 

لمجموعة دول غرب أفريقيا.
وأكد عـــدد مـــن المســـؤولين المغاربة 
والنيجيريـــين أن المغـــرب باعتباره رائدا 
في صناعة الأســـمدة ومصدرا أساســـيا 
للفوسفات، سيســـاهم بخبرته في العمل 
على أن ينتج مصنع الأســـمدة ما يقارب 
750 ألف طن أمونيا ومليون طن أســـمدة، 
وســـيبدأ العمل على الأرجح بحلول عام 

.2024
الأســـمدة  قطـــاع  جانـــب  وإلـــى 
الإســـتراتيجي تمت بلـــورة خطة محكمة 
بين المغـــرب ونيجيريا لتحقيق مشـــروع 
خط الأنابيب منذ ديسمبر من العام 2016 
خلال زيـــارة الملك محمد الســـادس، إلى 
أبوجا حيث التقى محمد بخاري، وأطلقا 

دراسات الجدوى في مايو 2017.

رئيس نيجيريا يعلن منصة كيمياوية 

مشتركة مع المغرب لإنتاج الأمونيا

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري عن إطلاق منصة مشــــــتركة للمواد 
الكيمياوية الأساســــــية لإنتاج الأمونيا والأسمدة الصناعية مع المغرب من 
خلال اســــــتخدام احتياطيات الغــــــاز في البلاد، حيث يســــــتهدف البلدان 
تعزيز التعاون لتوفير فرص العمل وتفعيل الاســــــتثمارات لتحقيق التنمية 
الأفريقية، فضلا عن استكمال مشروع خط أنابيب الغاز ما يدعم الاندماج 

الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة دول غرب أفريقيا.

التحول إلى أقطاب صناعية واستكمال خط أنابيب غاز

هذه الاتفاقية تجسد 

الشراكة الحقيقية بين 

البلدان الأفريقية

محمد بخاري

 تونس – اســـتعادت الحركة التجارية 
بالجنوب التونســـي نشـــاطها، مع بروز 
بوادر استقرار سياسي وأمني في ليبيا 
مع تســـلم الحكومـــة الجديـــدة مهامها، 
حيث سجّلت محافظة بنقردان الحدودية 
نشـــاطا تجاريا غير مســـبوق تجلى في 
حركة دؤوبة في ســـوق الصرف الموازية 
التي تشـــكل على مســـاوئها مصدر رزق 

لشريحة كبيرة من الأسر.
وأكّد رئيس المجلـــس البلدي بمدينة 
بنقـــردان فتحي العبعاب عودة النشـــاط 
إلـــى  وليبيـــا  تونـــس  بـــين  التجـــاري 
مســـتويات عالية، قال ”إنها لم تســـجّل 

منذ ثورتي البلدين“.
وأضـــاف العبعـــاب فـــي تصريحات 
صحافية ”تعيش المدينة الحدودية وبقيّة 
مدن الجنوب على وقع المصالحة الليبية، 
ونسق تدفق السلع ما بين البلدين سريع 

ومتواتر“.
وأشار إلى أنّه تعبر يوميا ما بين 300 
و400 شاحنة سلع من الجانب التونسي 
نحـــو الســـوق الليبيـــة، معتبـــرا أنّ كلّ 
المؤشـــرات إيجابية وأنّهـــا تُنبئ بعودة 
قوية للعلاقات التجارية بين البلدين في 

ظرف وجيز.
وقـــال العبعـــاب ”أثّر نشـــاط التجارة 
ســـريعا على ســـعر الصرف فـــي المناطق 
الحدودية وذلك بتسجيل زيادة في الطلب 
علـــى الـــدولار وأيضـــا الدينـــار الليبي“، 
مضيفا ”يتم تداول الـ100 دينار تونســـية 
مقابـــل 180 دينـــارا ليبيـــة“، مرجحـــا أن 
يتواصل النســـق التصاعـــدي للطلب على 
العملة نتيجة الحاجة المؤكدة لتوريد السلع 
من ليبيـــا، خصوصا الســـلع الإلكترونية 

التي تجد رواجا كبيرا في تونس.
وتعـــد ليبيا ثاني شـــريك اقتصادي 
لتونـــس بعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي، كما 

كانت تحويلات قرابة 150 ألف تونســـي، 
كانوا يشتغلون في ليبيا قبل سنة 2010، 
تبلـــغ نحو 60 مليون دينار (21.93 مليون 

دولار) تونسي في الشهر.
وأكد وزير التجارة التونسي السابق 
محســـن حســـن، أن ”ليبيا هي الشـــريك 
العربـــي الأول لتونس قبـــل 2011، ورقم 
المبـــادلات التجاريـــة بينهمـــا يبلـــغ 3.5 

مليون دولار“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
الاســـتراتيجي  العمـــق  تمثـــل  ”ليبيـــا 
لتونـــس باعتبار العلاقـــات الاقتصادية 
المتطـــورة، ومـــن المؤكـــد أن الصادرات 
فـــي  مكانتهـــا  ستســـتعيد  التونســـية 
الأســـواق الليبية نظرا لقصر المســـافة 
بينهما (في إشارة إلى الطريق السيارة 

تونس- بن قردان)“.

وتابع حســـن ”لا بد من عودة نشاط 
الخطـــوط التونســـية إلى ليبيـــا، وفتح 
خطـــوط تمويـــل بـــين البنـــك المركـــزي 
الليبي والتونسي، علاوة عن دعم شبكة 
النقـــل البحري وربط الموانئ التونســـية 

بالتجارة الليبية“.
ودعا الخبير الاقتصـــادي إلى ”دعم 
منطقة التجارة الحرة ببنقردان التي من 
شأنها أن تشكل تحولا كبيرا في التعامل 
التجاري بين الطرفين، وخصوصا إقليم 
الجنـــوب الشـــرقي لتونس الـــذي يمثل 

بوابة لأفريقيا ككل“.

وأشار إلى ”ضرورة تفعيل الاستثمارات 
بين البلدين في مجالات الطاقة من فوسفات 
ونفــــط ومحروقــــات، وهــــذا يتطلــــب إرادة 
سياســــية جدية بين الحكومتين، بالإضافة 
إلى الجانب التســــويقي المهم في الاهتمام 

بالتظاهرات التجارية والاقتصادية“.
سياســـية  شـــخصيات  ورحبـــت 
وحقوقية تونســـية باســـتئناف النشاط 
تدريجيـــا،  البلديـــن  بـــين  التجـــاري 
وســـط دعوات إلـــى المزيد مـــن دعم هذه 
الخطوة باتفاقات رســـمية تعزز الشراكة 
لتجـــاوز  الجارتـــين  بـــين  الاقتصاديـــة 

الأزمات المتتالية.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق 
علـــى  عبدالكبيـــر،  مصطفـــى  الإنســـان 
”وجـــود بـــوادر إيجابية على مســـتوى 
المعابـــر وانســـياب الســـلع والســـيولة 
(ســـوق الصرف) بين الجانبين التونسي 

والليبي“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هنـــاك اجتمـــاع مهم بين وفـــد ممثل عن 

الجمـــارك الليبية مـــع نظرائه من تونس 
لمراجعة بعض القوانين والإجراءات التي 
من شـــأنها أن تعزز الحركة التجارية في 

الأيام القادمة“.
وأشـــار عبدالكبيـــر إلى أن ”نســـق 
الحركـــة إيجابـــي بالمقارنة مـــع الوضع 
الاقتصـــادي الراهـــن فـــي تونـــس تبعا 

لتداعيات وباء كورونا المستجد“.
وفي نوفمبر الماضي، تمت إعادة فتح 
التجارة عبر المعابر التونسية الحدودية 
مع ليبيا، بعد 8 أشهر من إغلاقها وتعثّر 
عمليـــات التصديـــر بين البلدين بســـبب 
الاضطرابـــات الأمنية والسياســـية، غير 
أنها اصطدمت بجائحة كورونا وتواصل 
القيـــود التي فرضتها ســـلطات البلدين 
على المسافرين، فضلا عن تزايد المخاوف 
من عدم اســـتكمال مســـار المصالحة بين 

الفرقاء الليبيين.
وتنعكـــس عودة النشـــاط فـــي المدن 
الحدودية على باقي الأســـواق التونسية 
الداخليـــة التـــي تتـــزود مـــن الســـوق 

الرئيسية لمدينة بنقردان.
ويعتبر ســـوق الصـــرف الموازي في 
مدينـــة بنقـــردان أكبر ســـوق عملة مواز 
في تونـــس، حيث يقدر حجم التحويلات 
اليومية من العملة الصعبة إلى الخارج، 
انطلاقـــا مـــن مدينة بنقـــردان، بأكثر من 

مليوني دينار.

انعكســــــت التسوية السياسية في ليبيا بشكل إيجابي على الحركة التجارية 
مــــــع تونس عبر المعبر الحدودي رأس الجدير حيث تكثف تبادل الســــــلع مما 
أنعش مصادر الرزق للآلاف من الأسر التي تعيش في المحافظات الحدودية 
فــــــي وقت تطالب فيه الأوســــــاط الاقتصادية بدعم هذا الزخم بإعادة نشــــــاط 
الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا، وفتح خطوط تمويل بين البنكين المركزيين 

وتعزيز شبكة النقل البحري وربط الموانئ.

فرصة لانتعاش سكان المناطق الحدودية

مطالب بدعم منطقة التجارة الحرة ببنقردان 

استئناف التجارة مع ليبيا

ينعش الاقتصاد التونسي

خالد هدوي
صحافي تونسي

لا بد من عودة نشاط 

الخطوط الجوية وفتح 

خطوط التمويل

محسن حسن

هناك بوادر إيجابية 

على المعابر وانسياب 

السلع والسيولة

مصطفى عبدالكبير

 لندن - قالت مصادر بالقطاع النفطي 
إن رويال داتش شـــل وإينـــي الإيطالية 
تســـعيان لبيع عملياتهما للنفط والغاز 
في تونس، في الوقـــت الذي يواجه فيه 
البلد الواقع في شمال أفريقيا صعوبات 
في استقطاب اســـتثمارات جديدة عقب 

سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وقالـــت المصـــادر لرويترز إن شـــل 
عيّنت بنك الاســـتثمار روتشيلد أند كو 
لبيع أصولها التونســـية، التي تشـــمل 
حقلـــين بحريـــين للغاز ومنشـــأة إنتاج 
بريـــة اشـــترتها الشـــركة الإنجليزيـــة 
الهولنديـــة في إطار اســـتحواذها على 
مجموعة بي.جـــي بقيمة 53 مليار دولار 

في 2016.

وسعت شل لبيع أصولها التونسية 
فـــي 2017، لكنهـــا تخلـــت عـــن العملية 
بســـبب نزاعات قانونية مـــع الحكومة 

التونسية.
ولم ترد شـــل وروتشيلد على طلبات 

للتعليق. وامتنعت إيني عن التعقيب.
وبحســـب المصادر فـــإن إيني، التي 
تعمـــل في تونس منـــذ 1961، عينت بنك 

الاستثمار لازارد لتولي عملية البيع.
وأنتجـــت إيني نحو 5500 برميل من 
المكافـــئ النفطـــي يوميا فـــي تونس في 
2019 ولديها 9 امتيـــازات للنفط والغاز 
وتصريح تنقيـــب واحد في تونس وفقا 
لموقعهـــا الإلكتروني. ولم ترد إيني على 

طلب للتعقيب.

فـــي  التدريجـــي  النـــزوح  ويأتـــي 
الســـنوات الأخيـــرة لشـــركات الطاقـــة 
الغربية الكبـــرى من تونس عقب تنامي 
الإحبـــاط مـــن عـــدم اســـتقرار المنـــاخ 
التنظيمي والسياســـي فـــي البلاد منذ 
ثـــورة 2011 التـــي أدت إلـــى نضـــوب 

الاستثمارات.
كما يأتي في الوقت الذي تسعى فيه 
كبرى شـــركات النفط والغاز في العالم 
إلى بيع أصول تقدر بعشرات المليارات 
من الدولارات لتقليص الديون والتركيز 

على الإنتاج الأكثر تنافسية.
التونســـية  الطاقـــة  وزارة  وقالـــت 
لرويترز إنها لم تخطَر رســـميا بأن هذه 

الشركات ستبيع أصولها.

عمالقة النفط الغربيون يغادرون تونس

العمل في نورد ستريم 

2 اكتمل بنسبة تتراوح 

بين 90 و92 في المئة

فيكتور زوبكوف

محمد ماموني العلوي


